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دمج الحماية في جاهزية مواجهة مخاطر الكوارث في جمهورية الدومينيكان
أندريا فيرديخا

الناشئة عن  التعامل مع الحماية على أنه عنصر أساسي في الجهود المبذولة للحد من المخاطر  يكتسب 
الكوارث وجاهزية المجتمعات المحلية إزاءها أهمية خاصة في ضمان حقوق الإنسان في بيئات الكوارث 

والطوارئ. 

منــذ بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن أحــرز 
ــر  ــد المخاط ــيرة في تحدي ــدة وكب ــات رائ ــة تقدم ــاع الحماي قط
التــي تؤثــر عــلى الســكان المحليــين والاســتجابة لتلــك المخاطــر 
خــلال أوضــاع الطــوارئ ســواء أكانــت ناشــئة عــن أوضــاع النــزاع 
ــل مــن المعــارف  ــير والهائ أم عــن الكــوارث. ورغــم القــدر الكب
والخــبرات والأدبيــات التــي نشــأت عــبر الســنوات الماضيــة حــول 
ــول  ــاً ح ــمام ضعيف ــا زال الاهت ــياقات م ــك الس ــة في تل الحماي
ــر  ــدي لمخاط ــة للتص ــور الجاهزي ــن منظ ــة م ــير بالحماي التفك
ــاطاتها في  ــة ونش ــير الحماي ــذُ تداب ــر تُنَفَ ــى آخ ــوارث. وبمعن الك
ــا  ــتجابة ولكنه ــة الاس ــلال مرحل ــادة خ ــوارث في الع ــات الك بيئ
غالبــاً مــا لا يُنظَــرُ إليهــا عــلى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود 

ــا. ــة إلى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث أو منعه الرامي

ــاشرة،  ــا مب ــة أو بعيده ــلال الكارث ــدان، وخ ــن البل ــير م وفي كث
ــن  ــير قادري ــة غ ــتجابة  الحكومي ــو الاس ــون فاعل ــا يك ــيراً م كث
عــلى الوصــول إلى الفئــات الســكانية المتأثــرة لمــدد مؤثــرة 
ــة  ــادر اللازم ــدرة أو المص ــرون إلى الق ــد يفتق ــن أو ق ــن الزم م
لمســاعدة الفئــات الســكانية إلى الدرجــة الكاملــة المطلوبــة. 
ــات  ــظ أنَّ المجتمع ــاة يُلاحَ ــة معط ــلال أي كارث ــة، خ وبالنتيج
المحليــة أنفســها، وليــس الأطــراف التــي تقــع عليهــا المســؤولية 
في الدولــة بالــضرورة، هــي التــي ســتكون المســتجيبين الأوائــل. 
وبهــذا المعنــى، تمثــل المجتمعــات المحليــة دوراً عظيــم الأهميــة 
في الحفــاظ عــلى ســلامتهم وإذا مــا أتيحــت الأدوات الصحيحــة 
لهــم يمكــن إشراك هــذه المجتمعــات مشــاركة فعالــة في تنفيــذ 
تدابــير الحمايــة لمنــع و/أو الاســتجابة للأوضــاع التــي تــؤدي إلى 
الأذى أو الإســاءة والتــي غالبــاً مــا تحــدث في بيئــات الطــوارئ. 
وفي هــذا الســياق بالــذات، ســعى اتحــاد ١للمنظــمات التــي تضم 
منظمــة أوكســفام )Oxfam)، ومنظمــة بــلان الدوليــة، ومنظمــة 
موئــل للإنســانية إلى العمــل عــلى مســتوى المجتمعــات المحليــة 
في جمهوريــة الدومينيــكان التــي تنتــشر فيهــا مجتمعــات محلية 
حضريــة فقــيرة عــلى جوانــب الأنهــار والتــي تواجــه خطــراً كبــيراً 

للتهجــير الناتــج عــن الكــوارث. 

ــكان مــن أحــداث  ــة الدومين فبــين حــين وآخــر، تعــاني جمهوري
ــا تجتمــع مــع هــذه الأحــداث  ــاخ، وعندم ــيرة مرتبطــة بالمن كب

ــدم  ــة ع ــار حال ــة في انتش ــلاد والمتمثل ــة في الب ــروف الكامن الظ
ــؤدي إلى  ــا ت ــاً م ــا غالب ــشر فإنه ــر المنت ــيئة والفق ــاواة الس المس
ــة إعصــار جــورج في  ــة حداث ــثر الأمثل ــن أك ــة. وم ــوع الكارث وق
ــاة  ــازح داخــلي وأودى بحي ــف ن ــر 85 أل ــذي هجّ عــام ١998 ال
ــذي  ــخصاً ال ــام ٢٠٠4 ش ــماني ع ــان جي ــم فيض ــخصاً، ث 35٠ ش
محــا عــن الخارطــة عــدداً كبــيراً مــن المجتمعــات المحليــة 
وأودى بحيــاة 6٠٠ شــخص وهجّــر قرابــة ألــف عائلــة، وفي عــام 
٢٠٠٧ ضربــت البــلاد عاصفتــان اســتوائيتان هــما: نويــل وأولجــا 

ــلي.  ــازح داخ ــف ن ــلًا و١4٠ أل ــا ١6٠ قتي وخلفت

التدريب على خفض مخاطر الكوارث وإدارتها سان كريستوبال
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ــة متابعــة الحكومــة أو عــدم متابعتهــا أصــلًا لشــؤون  ومــع قل
ــون  ــم محجوب ــذه الأحــداث، ونظــراً لأنه ــلات المهجــرة به العائ
عــن الســجلات أو الإحصــاءات الوطنيــة مــا زالــت آلاف منهــم 
تعيــش حتــى هــذه اللحظــة في مخيــمات مؤقتــة حيــث أعــادت 
ــن  ــنين إن لم يك ــد س ــرون بع ــوا ينتظ ــا زال ــة م ــم الحكوم نقله
عقــود إعــادة توطينهــم أو إرجاعهــم إلى الأماكــن الأصليــة التــي 
هجــروا منهــا. وعــلى أرض الواقــع، لا تمثــل هــذه المــلاذات أكــثر 
مــن أكــواخ فقــيرة مصنوعــة مــن القصديــر، والــورق المقــوى، أو 
ــورة  ــق ذات خط ــون في مناط ــا تك ــاً م ــان، وغالب ــين أو الكت الط
عاليــة تفتقــر إلى إمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات الأساســية بــل 
ــية  ــروف معيش ــن ظ ــاس ضم ــن الن ــة م ــداداً مكتظ ــؤوي أع ت

يُــرثى لهــا. 

ــاء حــالات الطــوارئ  ــرة، في أثن ــة المتأث لكــن المجتمعــات المحلي
وبعدهــا، يتعرضــون روتينيــاً إلى مخاطــر حمايــة إضافيــة وحادة. 
ــون في  ــن يعيش ــين الذي ــن الدومينكاي ــيراً م ــك أن كث ــال ذل ومث
ــة يرفضــون إجلائهــم وإعادتهــم  المناطــق ذات الخطــورة العالي

الحكومــة لأنهــم  تديرهــا  التــي  الجماعيــة  الإيــواء  إلى دور 
ــاءة  ــار الإس ــبب انتش ــم بس ــة له ــير آمن ــن غ ــا أماك ــرون فيه ي
ــة  ــة مــن الدول ــات الفاعل ــد الجه الجنســية والاســتغلال عــلى ي
)وعــلى الأخــص منهــم الجيــش) وعــلى أيــدي مديــري دور 
ــة الســكانية  ــواء أيضــاً ممــن يســتغلون ضعــف هــذه الفئ الإي
التــي تنضــوي تحــت رعايتهم.٢وعــلى وجــه الخصــوص، غالبــاً مــا 
يعمــد الفاعلــون المســتجيبون إلى حجــب وصــول هــذه الفئة إلى 
الطعــام والرعايــة الطبيــة إذ يطلــب هــؤلاء المســتجيبون منهــم 
ــم  ــل مده ــية مقاب ــات جنس ــم خدم ــس أو تقدي ــة الجن ممارس
ــثر في  ــذه أك ــلطة ه ــاءة الس ــلى إس ــانية. وتتج ــة الإنس بالمعون
حــالات الفســاد، والإكــراه، والحرمــان المقصــود مــن الخدمــات 
الاجتماعــي  الوضــع  أو  الســياسي  الانتــماء  خلفيــات  عــلى 
والاقتصــادي أو العــرق والأصــل علــمًا أن قضيــة الأصــول العرقيــة 
تســتهدف في الغالــب المهاجريــن الهاييتيــين  والدومينكايــين 
المنحدريــن مــن أصــول هاييتيــة الذيــن يُمنعَــون منعــاً منتظــمًا 
مــن الحصــول عــلى الخدمــات أو المســاعدات الأساســية بــل في 
ــم اســتخدام دور الإيواء.3وأشــارت  ــر عليه ــان يُحظَ بعــض الأحي
التقاريــر أيضــاً إلى ظهــور شــبكات للإتجــار لغايــة الجنــس 
والبغــاء القــسري بالإضافــة إلى الإســاءة للأطفــال والإســاءة عــلى 
ــة  ــات خاصــة في المناطــق الحضري ــل هــذه البيئ ــوم في مث العم

ــة.  المهمش

لقــد هــدف البرنامــج الريــادي لاتحــاد المنظــمات المذكــور عــلى 
مــدى عــام كامــل وصــولاً إلى شــهر ســبتمبر/أيلول ٢٠١6 إلى 
إقامــة فيالــق حمايــة قائمــة عــلى المجتمــع مــن أجــل التعامــل 
ــة عــلى  ــع كل هــذه المخاطــر، واســتهدفت المناطــق الحضري م
ضفــاف الأنهــار في مدينــة ســان كريســتوبال حيــث نتــج تضافــر 
ــار آلاف  ــلأراضي في إجب ــكافي ل ــط ال ــدام التخطي ــع انع ــر م الفق
ــات في نهــر نيجــوا.  ــاس عــلى العيــش في ســهل الفيضان مــن الن
وكــما حــدث في عــام ٢٠٠٧ مــع عاصفتــي نويــل وأولجــا، تواجــه 
هــذه المجتمعــات المحليــة خطــراً كبــيراً بــأن تُمحَــى تمامــاً مــن 
ــادم أو عاصفــة اســتوائية أو  ــا إعصــار ق الخارطــة إذا مــا ضربه

فيضــان كبــير. 

ــات  ــب المجتمع ــلى تدري ــود ع ــزت الجه ــار، ترك ــذا الإط وفي ه
ســان  في  للأنهــار  المحاذيــة  المناطــق  في  وتنظيمهــا  المحليــة 
كريســتوبال في مجــالي خفــض مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا وذلــك 
مــن خــلال تأســيس شــبكات تقودهــا المجتمعــات المحليــة 
لغايــات الاســتعداد للكــوارث والخفــض منهــا عنــد وقوعهــا 
ــبكة  ــم كل ش ــاء. وتض ــن الأحي ــي م ــا في كل ح ــتجابة له والاس
ــا  ــاً اســتقطبوا عــلى وجــه الخصــوص بم ٢5-3٠ عضــواً مجتمعي
ــات  ــع الفئ ــاث في جمي ــور والإن ــل الذك ــوازن في تمثي ــن الت يضم
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العمريــة مــن اليافعــين إلى كبــار الســن كــما اشــتملت الشــبكة 
ــة  ــاءات صناع ــن فض ــتَثنَون م ــوا يُس ــن كان ــاء الذي ــلى الأعض ع
ــع  ــون م ــن يعيش ــخاص الذي ــال الأش ــة كأمث ــرارات الجماعي الق
ــن  ــع المهاجري ــن مجتم ــلي وضم ــع المح ــن المجتم ــة ضم الإعاق

ــين.  الهاييت

وبنيــت هــذه الشــبكات القائمــة عــلى المجتمعــات المحليــة عــلى 
وحــدات تتألــف مــن 6-١٠ أعضــاء وكل وحــدة تتلقــى تدريبــاً 
ــن  ــف م ــب مختل ــهور في جان ــدة ش ــدى ع ــلى م ــاً ع متخصص
ــاء والإصحــاح  ــاذ )الم ــل: الإجــلاء والإنق الاســتجابة للكــوارث مث
والنظافــة الشــخصية) والاتصــالات أو إدارة دور الإيــواء. وفي 
حــين تُعــدُّ هــذه الجوانــب جميعهــا جــزءاً مــن الأدوار التقليديــة 
التــي تمثلهــا الشــبكات القائمــة عــلى المجتمــع المحــلي في العــالم، 
ــاء  ــب أعض ــوص- إلى تدري ــه الخص ــلى وج ــشروع- ع ــعى الم س
وحــدة إدارة دور الإيــواء عــلى تشــكيل فيلــق حمايــة متخصــص 
في مبــادرة رياديــة يمكــن إذا كُتِــبَ لهــا النجــاح أن تُكَــرَرَ ضمــن 

ــا.   ــكان وخارجه ــة الدومين جمهوري

فيالق الحماية
كجــزء مــن الهــدف المأمــول بدمــج الحمايــة بفاعليــة في جاهزية 
ى  مواجهــة أخطــار الكــوارث عــلى مســتوى المجتمــع المحــلي، تَلقَّ
جميــع أفــراد الشــبكة تدريبــاً في تدابــير الحمايــة ومبادئهــا بمــا 
في ذلــك كيفيــة توفــير المســاعدات المكيفــة للحاجــات المخصصــة 
للنســاء، والأطفــال، وكبــار الســن، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
والأشــخاص الذيــن يعيشــون مــع فــيروس نقــص المناعــة البشرية 
ــات  ــة، والفئ ــدز) أو غيرهــا مــن الأمــراض المزمن المكتســبة )الإي
ــون).  ــرون الهاييتي ــودها المهاج ــي يس ــرة ) الت ــكانية المهاج الس
ــذه  ــة ه ــة لترجم ــة الحساس ــة المهم ــق الحماي ــذ فيال ــم تنف ث
المبــادئ إلى إجــراءات عمليــة عــلى أرض الواقــع. وبعــد الحصــول 
ــيين  ــتغلال الجنس ــاءة والاس ــع الإس ــافي في من ــب إض ــلى تدري ع
ــة  ــة القائم ــق الحماي ــل فيال ــال، تمث ــة الأطف ــة إلى حماي بالإضاف
عــلى المجتمعــات المحليــة هــذه أيضــاً آليــة الرصــد والمنــع 
والاســتجابة ضمــن دور الإيــواء الجماعيــة في مواجهــة الحــالات 
المتكــررة مــن العنــف الجنــسي وغــير ذلــك مــن أنــواع اســتغلال 
ــة  ــات الإحال ــول إلى آلي ــمان الوص ــك ض ــن ذل ــلطة. ويتضم الس
ــتجابة  ــمان الاس ــوق وض ــاكات الحق ــالات انته ــكاوى في ح والش
للضحايــا وتلقيهــم العنايــة الملائمــة وذلــك مــن خــلال القنــوات 

المناســبة وتوفــير الصحبــة لهــم خــلال تلــك العمليــة. 

ــلي في  ــع المح ــلى المجتم ــة ع ــبكات القائم ــجُ الش ــين تُدمَ وفي ح
منظومــة إدارة مخاطــر الكــوارث الوطنيــة تحــت إشراف الدفــاع 
ــن العمــل  ــة أيضــاً م ــق الحماي ــدني وتنســيقه، تســتفيد فيال الم

مبــاشرة مــع هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة في الدولــة إذ إن ذلــك 
ــتدامتها.  ــق واس ــك الفيال ــة تل ــمان فاعلي ــاسي في ض ــصر أس عن
ولذلــك اختــير واحــد أو اثنــان مــن ضبــاط الارتبــاط في كل 
ــكانية  ــة الس ــين الفئ ــل ب ــزة الوص ــن هم ــرض تكوي ــق لغ فري
المتأثــرة ووزارة العــدل في الحكومــة المحليــة، وخدمــات الحمايــة 
الاجتماعيــة، وبالارتبــاط بالخصــوص مــع الممثلــين الإقليمــين 
لــوزارة المــرأة وهيئــة رفــاه حمايــة الأطفــال، والهيئــة الوطنيــة 
ــام.  ــب الع ــب النائ ــة ومكت ــة العام ــات الصح ــة، وخدم للإعاق

سِــت بروتوكــولات حمايــة  وبهــدف مأسســة هــذا التنســيق، أُسِّ
ــة  ــلي الدول ــاركة فاع ــوارئ بمش ــة الط ــة في حال ــة للحماي خاص
المذكوريــن الذيــن لم يكــن لديهــم حتــى هــذه اللحظــة إلا 
قليــلًا مــن المعرفــة بحــالات الإســاءة التــي تحــدث خــلال بيئــات 
ــة للتنســيق  ــا. وبتأســيس آلي ــة اختصاصه الطــوارئ ضمــن ولاي
بــين هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة للحكومــة عــلى مســتوى 
الأقاليــم وبــين فيالــق الحمايــة القائمــة عــلى المجتمعــات المحليــة 
في الميــدان، يُؤمَــل تحقيــق الاســتجابة إلى أعــداد أكــبر مــن 
الحــالات في أوضــاع الطــوارئ وتوجيههــا عــبر القنــوات المناســبة 

ــة.  ــدل والدول ــة والع ــات الحماي ــلال منظوم ــن خ م

إن جميــع البلــدان في هــذه المنطقــة وعــلى الأخــص منهــا الــدول 
التــي تنشــأ في جــزر صغــيرة في منطقــة الكاريبــي تواجــه حتميــة 
ــير  ــنَ إدمــاج تداب ــة عاجــلًا أو آجــلًا. وإذا مــا ضُمِ وقــوع الكارث
ــز  ــا في جهــود خفــض مخاطــر الكــوارث وتعزي ــة وآلياته الحماي
ــات  ــتوى المجتمع ــلى مس ــة ع ــا خاص ــتجابة له ــة للاس الجاهزي
ــوق  ــمان حق ــلًا في ض ــوطاً طوي ــق ش ــن أن تحق ــة فيمك المحلي

الإنســان عنــد وقــوع الكــوارث. 

averdeja@oxfamintermon.org أندريا فيرديخا  
مسؤولة الحماية الإنسانية، أوكسفام في جمهورية الدونيميكان 
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